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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحجر المحجور. -البرزخ  - 12الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-06  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .  

تتعلق بعلم الكون ، والفلك ، والإنسان ، والبحار ، في القرآن الكریم مئات الآیات الكریمة التي  

والأرض ، منھا ما كشف العلم عنھا ، وعن مضامینھا ، ومنھا ما لم یكشف بعد ، ویستطیع الباحث أن 

یستخلص من ھذه الآیات بعد درسِھا بصورة منھجیة ، وعلى ضوء ما ثبت من العلوم الفلكیة والكونیة 

ھذا العلم الأخاذ ، الذي یعطینا فكرة علمیة عن قدرة المولى وعظمتھ والأرضیة الخطوطَ الرئیسةَ ل

  سبحانھ وتعالى .

معنا في ھذه الحلقات مَن یحدثنا عن عظمة الخالق من خلال مخلوقاتھ ، معنا فضیلة الدكتور محمد  

 راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة بجامعة دمشق ، خطیب ومدرس دیني في جوامع

  دمشق ، أھلاً وسھلاً بفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي .

ھناك كلمة في القرآن الكریم ( البرزخ ) ، نتمنى من فضیلتكم أن نتعلم من خلال ھذه الكلمة معناھا ،  

  ودقة التفصیل في ھذه الآیة الكریمة :

  غِیاَنِ ﴾﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنَھُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْ 

  ]20- 19[سورة الرحمن: 

  تطابق كلام الله عز وجل مع خلقھ :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .
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بحث ، وھي أن النبي علیھ لا بد من مقدمة تلقي ضوءاً على ھذا ال -جزاك الله خیراً  -أستاذ عبد الحلیم  

الصلاة والسلام أرسلھ الله لكل الشعوب ، للعالمین كافة ، لذلك ینبغي أن تكون معجزتھ مستمرة ، ذلك 

  لأن الأقوام السابقین كان لكل قوم نبي قد بعث إلیھم ، قال تعالى :

  ﴿ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ ﴾

  ]7[سورة الرعد: 

یة ، أصبحت خبراً یصدقھ من بمعنى أنھا وقعت ، ولن تقع ثانوكانت المعجزات السابقة حسیة ،  

، ویكذبھ من یكذبھ ، ولكن معجزة النبي صلى الله علیھ وسلم كانت معجزة علمیة ، ففي ھذا یصدقھ

القرآن الكریم آیات تزید على ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الأكوان، وخلق الإنسان ، والأسماك ، 

قات ، ھذه الآیات باجتھاد من النبي لم یشرحھا ، وقد قلت سابقاً : إنھ لو شرحھا والأطیار ، وبقیة المخلو

ً مفصلاً یلبي حاجتنا  ً لیفھمھا من حولھ لأنكرنا نحن علیھ ، ولو شرحت شرحا ً مبسطا ً مقتضبا شرحا

للدقائق والتفصیلات لأنكر من حولھ ذلك ، تركت ھذه الآیات من دون شرح لیكون لكل عصر دور في 

ھذه الآیات ، ویتوافق ھذا العمل الذي جاء من طرف آخر لیوضح ما جاء في القرآن دون أن  شرح

  یشعر ، كي یتوافق مع قولھ تعالى :

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت الآیة : 

آخر ، قد لا یعتقد بأحقیة ھذا الكتاب الطرف الذي یكتشف ھذه الحقائق لیس المسلمین ، ولكنھ طرف  

الكریم ، وھذا دقیق جداً ، لأن المسلمین لو أتوا بھذه الحقائق لاتھموا أنھم دبروھا تدبیراً ، أما حینما یأتي 

ا مع ما في القرآن الكریم  طرف لا یعبأ بنبي ، ولا بكتابھ الكریم ، ویأتي بحقیقة ناصعة تتوافق توافقاً تام�

   الق واحد ، ھذا خَلقھ ، وھذا كلامھ ، فكلامھ یتطابق مع خلقھ .لاتضح أن الخ

  البرزخ بین البحرین :

  الآیة التي ذكرت ھذه الظاھرة والتي تفضلت بھا ھي قولھ تعالى : 

  باَنِ ﴾﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنَھُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ * فبَِأيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ 

  ]21- 19[سورة الرحمن: 

أي إن ھذا البحر مضطرب ، فیھ أمواج ، وحركة دائبة ، ولھذه الحركة مزیة كبیرة في بقاء میاه البحر  

  بعیدة عن أن تكون میاه آسنة ، فھذا البحر یضطرب ، وقد یلتقي البحران .

  ﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ ﴾

  ]19[سورة الرحمن: 
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مثلاً : البحر الأسود یلتقي مع البحر الأبیض في البوسفور ، والبحر الأبیض یلتقي مع البحر الأحمر في  

قناة السویس ، والبحر الأحمر یلتقي مع البحر العربي في باب المندب ، والبحر الأبیض یلتقي مع 

ون كما تفضلت ھذه المحیط الأطلسي في مضیق جبل طارق ، ھذه أماكن تلتقي فیھا البحار ، والمفسر

الآیة لم تكن موضحة في أذھانھم ، أین ھذا البرزخ ؟ حینما اكتشفت المركبات الفضائیة ، وحینما تمكن 

الإنسان من أن یصور الأرض من الفضاء اتضح في ھذه الصور أن بین كل بحرین خطاً وھمیاً ، ھو 

  خط تمایز لونین ، فھذه منطلق الفكرة لفھم ھذه الآیة .

لماء البحار نزل إلى باب المندب ، أو إلى مضیق جبل طارق ، أو إلى قناة السویس ، فكأن فبعض ع 

ھناك خطّاً بین كل بحرین ، یمنع تداخل میاه البحرین بعضھا في الآخر ، ذلك أن العلماء قاسوا ملوحة 

والخصائص ثابتة كل بحر ، ومكونات كل بحر ، وكثافتھ ، فإذا ھي متباینة، الكثافة والمكونات والملوحة 

لا تتبدل حتى عند التقاء میاه البحرین ، اطلعتُ على بحث مفاده أن بعض علماء البحار أتى بكم كبیر من 

قصاصات الورق ، ووضعھا في ھذا المكان الذي یبدو فیھ الحاجز بین البحرین ، فلم تنتقل إلى البحر 

  ا ، أما طبیعتھ فلا تزال غامضة .الآخر ، فاتضح أن بین البحرین برزخاً ، أي حاجزاً موجودً 

  المذیع :

   فضیلة الدكتور ، كلمة البرزخ ھل كان لھا معنى الحاجز ؟

  إشارات في القرآن الكریم لبعض حقائق الكون من دون تفصیلات :

  الدكتور راتب :

ھي الحاجز ، لكن لم یفھم ما طبیعة ھذا الحاجز ، برزخ حاجز بین شیئین ، لكن طبیعتھ لم تكن  

واضحة ، الآن علمنا نتائج ھذا الحاجز ، لكن طبیعتھ لا تزال مجھولة ، نحن في العلم قد ندرس الآثار ، 

أما الكُنھ فقد لا نعرفھ ، الكھرباء لھا آثار واضحة جداً ، واستخدمھا الإنسان أوسع استخدام ، لو سألت 

ً ، ما طب ً شافیا یعة الكھرباء ؟ كل شيء فوق طبیعة أعلم علماء الأرض في الكھرباء لمََا أعطاك جوابا

البشر ، لكن آثاره قضیة مقدور علیھا ، لكن الآن اتضح أن البرزخ الذي بین البحرین ھو الحاجز الذي 

یفصل میاه كل بحر عن میاه البحر الآخر، فلا تختلط المیاه ، ولا سیما في أماكن الاتصال ، بل إن لكل 

ً على إعجاز ھذه الآیة ، الأمر الذي یلقي ضوءاً كابحر ملوحتھ وكثافتھ ومكوناتھ وخصائصھ  شفا

، فالقرآن الكریم فیھ إشارات لبعض حقائق الكون من دون تفصیلات ، لئلا یصبح الكتاب كتاب العلمي

علم ، وھو كتاب ھدایة ، لكن من أجل أن تتیقن أن الذي أبدع الأكوان ھو الذي أنزل القرآن تأتي ھذه 

شارات لطیفة إلى حقائق لم یتم اكتشافھا حین نزول القرآن ، ولكنھا بعد حین من الآیات العلمیة فیھا إ

  الزمن أصبحت واضحة جلیة .
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  ﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنَھُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ ﴾

  ]20- 19[سورة الرحمن: 

وجد بین البحرین لا یختلطان ، طبعاً لا تبغي میاه بحر على میاه بحر آخر ، بفضل ھذا البرزخ الذي  

  ھذا من باب الاستعارة ، في سورة الكھف قال تعالى :

  ﴿ فوََجَدَا فیِھَا جِدَاراً یرُِیدُ أنَْ یَنْقضََّ فأَقَاَمَھُ﴾

  ]77[سورة الكھف: 

أعطي ھذا الجدار صفة الإنسان ، أو شبھ بھ ، وحذف المشبھ بھ ، وبقیت بعض لوازمھ ، وھي الإرادة  

  فقال :

  ﴿ فوََجَدَا فیِھَا جِدَاراً یرُِیدُ أنَْ یَنْقضََّ فأَقَاَمَھُ﴾

  ]77[سورة الكھف: 

  ھذا في البلاغة اسمھ الاستعارة ، أنت حینما تقول : 

  لفیت كل تمیمة لا تنفعأ  وإذا المنیة أنشبت أظفارھا

***  

أنشبت أظفارھا ، شبھت المنیة بوحش ، وحذف الوحش ، وبقیت بعض لوازمھ ، وھو إنشاب الأظفار ،  

ھذه استعارة یسمیھا علماء البلاغة مكنیة ، أما الاستعارة التصریحیة فشيء لطیف ، قال بعض الشعراء 

  یصف بنتاً صغیرة تبكي :

  ورداً وعضّت على العناب بالبرد   فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت

***  

أمطرت دموعاً كاللؤلؤ على خد كالورد ، فأمطرت لؤلؤاً من نرجس ، من عیون كالنرجس ، وعضت  

  على الأصابع كالعناب بأسنان كالبرد ، ھذه استعارة تصریحیة ، والمكنیة كما قال تعالى :

  أقَاَمَھُ﴾﴿ فوََجَدَا فیِھَا جِدَاراً یرُِیدُ أنَْ یَنْقضََّ فَ 

  ]77[سورة الكھف: 

  ھنا شبھ البحر بعدو یبغي على خصمھ ، فقال تعالى : 

  ﴿ بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ ﴾

  ]20[سورة الرحمن: 

  ً   :على حقیقة إعجاز القرآن الكریم والحقیقة أن قواعد البلاغة شيء رائع جداً ، وربما ألقت ضوءاً كاشفا
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باَنِ ﴾   ﴿ بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

  ]21- 20[سورة الرحمن: 

   الله یخاطب الإنس والجن . 

  الفرق بین البرزخ و الحجر المحجور :

  ھناك آیة ثانیة في ھذا الموضوع ، قال تعالى : 

  ا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنَھُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾﴿ وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَ 

  ]53[سورة الفرقان: 

  البرزخ بین البحرین ، أما الحجر المحجور فبین البحر والنھر . 

ً لیصل إلى نبع في الب  حر ، وفي أستاذ عبد الحلیم ، یوجد ینابیع في البحرین ، یركب الإنسان قاربا

الساحل السوري ینابیع كثیرة في وسط البحر ، وھذا أیضاً من إعجاز القرآن الكریم ، فالمیاه العذبة لا 

تختلط بالمیاه المالحة ، یتضح ھذا واضحاً جلیاً في مصبات الأنھار ، نھر كالأمازون الذي كثافتھ ثلاثمئة 

تین إلى ثمانین كیلو مترًا ، وتبقى المیاه ألف متر مكعب في الثانیة قد یمشي في البحر خمسین إلى س

عذبة ، لذلك أكبر تجمع لصید السمك في البحار ھو مصبات الأنھار ، لأن میاه الأنھار عذبة ، ومیاه 

  البحار مالحة ، وبینھما حجر محجور ، یمنع اختلاط المیاه العذبة بالمالحة .

لا تنتقل إلى المیاه المالحة ، أكبر تجمع صید السمك لذلك أسماك المیاه العذبة تبقى في المیاه العذبة ، و 

  في مصبات الأنھار ، وھذا معنى قولھ تعالى :

  حْجُوراً﴾﴿ وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنَھُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَ 

  ]53[سورة الفرقان: 

  ینما یركب البحر ، وتغرق السفینة ، ویستقل قارب نجاة قد یموت عطشاً كما قال الشاعر :الإنسان ح 

  والماء من فوق ظھورھا محمول  كالعیس في الصحراء یقتلھا الظمأ

***  

  إنسان یركب البحر یموت عطشاً . 

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ، إن أردنا أن نفسر بعض الكلمات في ھذه الآیة الكریمة : 

  عَذْبٌ فرَُاتٌ﴾﴿ 

  ﴿ وَحِجْراً مَحْجُوراً ﴾
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  تفسیر كلمات العذب الفرات و الحجر المحجور :

  الدكتور راتب :

، نفس البشریة، ملح أجاج الذي یمجّ العذب الفرات الماء المستساغ ، الماء العذب الطیب الذي تستسیغھ ال 

  لا یحتمل ، یتقیؤه الإنسان ، لا یستساغ ، عذب فرات یستساغ .

بقي شيء ؛ أن ھذا الذي اكتشف ھذه الحقیقة ظن أنھ بلغ الثریا ، فلما أنبأ أن في القرآن الكریم آیة تشیر  

إلى ذلك لم یصدق ، وفي بعض المقالات لعلھ أسلم ، ھو كشف أن بین البحرین حاجزاً ، بینھما حجر 

فإذا في القرآن الكریم آیة محجور ، العذب والفرات ، ثم ظن أنھ كان الأول في ھذا الكشف العلمي ، 

   تشیر إلى أن القرآن جاء بھذه الحقیقة قبل ألف وأربعمئة عام، فھناك من یقول : إنھ أعلن إسلامھ .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  إذاً كنا في ھذه الحلقة مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، وفسرنا الآیة الأولى : 

باَنِ ﴾   ﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنَھُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  ]21- 19[سورة الرحمن: 

  والآیة الأخرى : 

  ھُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾﴿ وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنَ 

  ]53[سورة الفرقان: 

أیھا الأخوة والأخوات ؛ آیات فیھا إعجاز كبیر ، تدلنا على قدرة الخالق ، وعلى أن ھذا ھو كتاب الله ،  

  وعلى أن ھذا ھو القرآن الكریم ، الذي أتى وحیاً للنبي صلى الله علیھ وسلم .

ً نشكر فضیلة الدكتور ف  علیكم ورحمة الله تعالى  ي ھذه الحلقة ، وإلى حلقة قادمة ، والسلامطبعا

  .وبركاتھ

   

 


